
كيــف تجتمــع المصالــح الإيرانيــة والروســية
والسعودية والإماراتية في اليمن؟

, يونيو  | كتبه محمود الطاهر

مع دخول الـ يوم ونيف لعاصفة الحزم التي تقودها المملكة العربية السعودية لإعادة الرئيس
يًا، نتيجة لتعدد الأهداف هادي إلى اليمن، لم تستطع الرياض حلحلة الأزمة اليمنية سياسيًا أو عسكر
المختلفة لبعض أعضاء التحالف في هذه الحملة، والفشل العسكري المتواصل في عدد من الجبهات،
إضافــة إلى الضغــط الــروسي علــى المملكــة العربيــة الســعودية بعــدم فتــح جبهــة جديــدة في محافظــة

الحديدة لأن النتيجة ستكون كارثة أمنية واقتصادية وإنسانية بحتة.

حجــة الــروس ووقــوفهم بقــوة ضــد فتــح التحــالف جبهــة جديــدة في الحديــدة، أن المدينــة ســتلحق
ــة الــتي اســتولت عليها جهــات ــه حررهــا كالمحافظــات الجنوبي بمحافظــات يقــول التحــالف العــربي إن
يـاض، ويبـدو أن حجـة الـروس انفصاليـة تابعـة للإمـارات وإيـران، وأخـرى جماعـات جهاديـة تمولهـا الر
قويــة وتخوفهم منطقــي، كــون أن السواحــل اليمنيــة شرقهــا وغربهــا وجنوبهــا مــع قيــادات جهاديــة
وجماعات لا تؤمن إلا بالخلافة، من شأنه تهديد أمن الملاحة الإقليمية بشكل عام، والمصالح الغربية
في المنطقـــة بشكـــل خـــاص، ولهـــذا لا يمكـــن لروســـيا وبعـــض الـــدول الإقليميـــة أن تجـــازف بذلـــك
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عدا الولايات المتحدة الأمريكية التي أصبح رئيسها دمية بيد الرياض لأول مرة في التاريخ.

استطاعت المملكة العربية السعودية السيطرة على “القرار الأمريكي” لأول مرة منذ تأسيس أمريكا
في  من يوليو ، نتيجة شغف ترامب بالمال الخليجي، وعدم جديته في محاربة الإرهاب وإنهاء
أزمات الشرق الأوسط، وبالتالي لم تعد أمريكا عقبة أو مخيفة للأسرة الحاكمة في الرياض لمد نفوذها في
المنطقة العربية والعبث بأمنها واستقرارها، لكنها تخشى فقط الروس الذين بدأوا بتمديد نفوذهم في
يًا أو بــالتأثير علــى بعــض القــادة في المنطقــة، ولهــذا منطقــة الــشرق الأوســط إمــا دبلوماســيًا أو عســكر
لجأت الرياض إلى دغدغة مشاعر الروس ماليًا علها تظفر بالرضى الروسي وصمته وليكون مساعدة

لأن يلتهم آل سعود المنطقة.

يارة محمد بن سلمان في بداية يوليو بدأت الرياض تتحرك على مستوى رفيع نحو روسيا، لذا جاءت ز
الحاليّ إلى موسكو تحت هذا لإطار، لكن يبدو أنها أمام جدار صعب اختراقه بالمال.

يــاض، إن الأخــيرة توصــلت مــع موســكو يــارة محمد بــن ســلمان، قــالت وسائــل إعلام تــدعمها الر بعــد ز
يــا وإيــران واليمــن، وهــو إعلان لا يبــدو منطقيًــا علــى الأقــل في لتفاهمــات مهمة عن الأحــداث في سور

الوقت الحالي.

روسيا جاءت بعد فشل السعودية في استخدام طاقاتها المالية والاقتصادية
ية وفقًا لأجندة المملكة، وتصاعد للضغط على موسكو للقبول بالتسوية السور
الرفض الروسي في السماح للرياض بمضاعفة الأزمة الاقتصادية والإنسانية في

اليمن

ولو بالفعل حدث هناك تفاهمات، لكانت الرياض زحفت نحو العاصمة اليمنية صنعاء بكل ثقلها
يـا، إلا أن العسـكري عـبر مينـاء الحديـدة، وصـعدت مـن موقفهـا ضـد إيـران، وأمـرت ترامـب بغـزو سور

ذلك الإعلان يبدو في خانة الحرب النفسية.

يارة محمد بن سلمان إلى روسيا جاءت بعد فشل السعودية في استخدام طاقاتها المالية والاقتصادية ز
يـة وفقًـا لأجنـدة المملكـة، وتصاعـد الرفـض الـروسي في للضغـط علـى موسـكو للقبـول بالتسويـة السور
يــاض بمضاعفــة الأزمــة الاقتصاديــة والإنسانيــة في اليمــن، ولهــذا جــاء التحــرك الســعودي الســماح للر
يــاض لإقنــاع الــروس بالســماح للتحــالف علــى أعلــى المســتويات، يتبعــه تحــرك الحكومــة المنفيــة في الر

باقتحام الحديدة.

ولــذا جــاء اســتقبال الرئيــس اليمــني عبــد ربه منصــور هــادي للســفير الــروسي لــدى اليمــن فلاديمــير
ديدوشكن في الرياض تحت هذا البند، لكن وفقًا لمصادر حضرت الاجتماع، فإن السفير الروسي أبلغ
هــادي بــأن بلاده لا يمكــن أن تقبــل بأزمــة إنسانيــة جديــدة في اليمــن، وعلــى الرئيــس اليمــني الــدفع

بعملية السلام.



هادي يلتقي بسفير روسيا لدى اليمن

وكان رد الرئيس اليمني على حديث ديدوشكن بأن عملية السلام متوقفة على استسلام الحوثيين
وقـوات الرئيـس السـابق علـي عبـد الله صالـح وفقًـا لمرجعيـات القـرار الأممـي  ومبـادرة مجلـس
يًا أو التعاون الخليجي ومخرجات الحوار اليمني، وهي شروط لا يمكن أن تحل الأزمة في اليمن عسكر
سياســيًا، والجــولات السابقــة مــن محاولــة المبعــوث الأممــي إلى اليمــن تكشــف أنــه لا يمكــن أن يكــون
هناك تسوية سياسية في اليمن إلا بضغوط دولية على الحكومة اليمنية للقبول بتقديم تنازلات لا
سـيما أن الرئيـس هـادي فترتـه الانتقاليـة انتهت في  وفقًـا للاتفاقيـة الـتي وقعـت عليهـا أطيـاف

. الصراع اليمني في

لماذا تعارض روسيا اقتحام ميناء الحديدة؟

قبـل الخـوض في تفاصـيل ذلـك، لا بـد مـن الإشـارة إلى أن الرياض لـديها أهـداف استراتيجيـة وأمنيـة
كثر من القوات الإماراتية التي تتسابق على الجزر اليمنية لاقتحام ميناء الحديدة، وهي متحمسة أ
المطلة على البحر الأحمر وباب المندب وبحر العرب، بهدف استراتيجي بعيد المدى، غير أن السعودية

تسعى للسيطرة على الحديدة لأسباب عدة منها:

السبب الأول.. ميناء الحديدة يستقبل % من واردات البلاد من الغذاء والدواء والوقود، إضافة
إلى أن العائـــدات الجمركيـــة مـــن المينـــاء يســـتغلها الحوثيـــون في تمويـــل عمليـــاتهم الحربيـــة وفقًـــا
لاتهامــات القوات الحكوميــة والتحــالف العــربي، والســيطرة عليــه يقطــع أهــم مــورد اقتصــادي علــى
كـثر وحصـارهم، علـى أمـل الانتفاضـة ضـد الحـوثيين للمطالبـة الحـوثيين، إضافـة إلى خنـق اليمنيين أ



برواتبهـم أو بقـوت يـومهم، لكـن هـذا قـد يجعـل غالبيـة اليمنيين الذيـن لا يجـدون قـوت يـومهم لهـم
ولأولادهــم يلجــأون إلى التنظيمــات الإرهابيــة الــتي ستســتغل كثــيرًا منهــم لخدمــة أهــدافها وأجنــدتها

مستقبلاً في البلاد.

ميناء الحديدة ومدينة الحديدة بشكل عام قريب جدًا من جازان السعودية
ذات القبائل المتداخلة والمتقاربة والأنساب المختلطة

السـبب الثـاني.. مينـاء الحديـدة ومدينـة الحديـدة بشكـل عـام قريـب جـدًا مـن جـازان السـعودية ذات
القبائــل المتداخلــة والمتقاربــة والأنســاب المختلطــة، وهــي تخــشى أن ســيطرة الحــوثيين علــى الحديــدة
يساعدهم على نشر المذهب الزيدي أو الشيعي في محافظات الجنوب السعودية، وهو ما قد يهدد
أمنها مستقبلاً، وتريد أن تسيطر على الحديدة لمنع تسريب مثل هذا إلى داخل أراضيها حتى لا يكون

هناك ثغرة لتمدد المذاهب التي تعادي المذهب الوهابي.

يــد المملكــة العربيــة الســعودية أن تكــون مساهمــة أيضًــا في المراقبــة علــى الممــرات الســبب الثــالث.. تر
الدولية، وتفكر بمنافسة الإمارات العربية السعودية في بناء أساطيل عسكرية في عمق البحار، وتكون

من الدول التي تتحكم بمصير الملاحة الدولية لأهداف بعيدة المدى.

ووفقًا لمصدر غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام حضر اجتماع هادي، فإن السفير الروسي، حث
أيضًا الرئيس هادي على ضرورة تبني خطوات عملية وعاجلة لكسر الوضع الاجتماعي والاقتصادي
والإنســاني والكــارثي الــذي يعــانيه اليمــن، وسرعــة العــودة إلى طاولــة المفاوضــات، وهــو مــا يعــني دعــوة
صريحــة للحكومــة اليمنيــة بــإعلان التنــازل عــن مطالبهــا الثابتــة باســتسلام كامــل للحــوثيين والرئيــس

اليمني السابق.

تفكر موسكو وطهران في دخول الأزمة اليمنية، لأن ذلك سيخفف الضغط
يا الذي تعانيه من أطراف مدعومة خليجيًا في سور

وهــذا ليس الموقــف الــروسي الأول، بــل مــا زالــت روســيا تعــارض أي اقتحــام لمدينــة الحديــدة ومينائهــا
الاستراتيجـي، وقـد وضعـت ذلـك خطًـا أحمـر أمـام التحـالف العـربي، ويبـدو أن لهـا خيـارات عديـدة في
حــال تجــاوز التحــالف العــربي ذلــك، بمــا في ذلــك الورقــة الإيرانيــة، وربمــا قــد يكــون ســببًا في التــدخل

الروسي في اليمن، أو على الأقل دفع إيران لتوسع نفوذها.

يارة محمد بن سلمان إلى موسكو، وتبادل الحديث مع الرئيس الروسي فلادمير بوتين عن ويبدو أن ز
يا وربطه باليمن، هو المقصود أو ما تتطلع إليه روسيا الاتحادية وحليفتها إيران، لتفعيل أوراقهما سور
 مكتمــل

ٍ
يــا ودول مجلــس التعــاون الخليجــي، للخــروج مــن الأزمــة بنصر الضاغطــة علــى أصــدقاء سور

يًا وســياسًا”، وتكــون روســيا وإيــران قــد حققتــا أهــم خطــوة نحــو التمــدد في المنطقــة الأركــان “عســكر



العربية وتعاظم دورهما.

وتفكر موسكو وطهران في دخول الأزمة اليمنية، لأن ذلك سيخفف الضغط الذي تعانيه من أطراف
يا، وستدفع إيران بروسيا إلى اليمن وإغرائها في جعلها البديل الأول لمحاربة مدعومة خليجيًا في سور
الإرهـاب بعـد أن أصـبحت أمريكـا مجـرد دميـة سـعودية، وكـذا يعـاني رئيسـها مـن مشاكـل داخليـة قـد
تطيح به من الحكم، وبالتالي هي فرصة لفرض الهيمنة الروسية في منطقة الشرق الأوسط، وهذا
ــدًا في الــوقت الحــالي مســتغلة التهــور ــح يبــدو أن طهــران تعــرف صــناعتها جي لــن يتحقــق إلا بمصال

السعودي ونقاط ضعفهم.

الموقف الإماراتي من التحرك السعودي

بعد أن اشتعلت الأزمة الخليجية التي تقودها الإمارات غالبًا، تراجع دعمها بشكل مؤقت للجماعات
الانفصالية في اليمن (أو ربما انشغلت عن ذلك)، ودعم الجهات التي تعرقل تقدم القوات الموالية
للرئيــس اليمــني في محافظــة تعــز اليمنيــة، ولهــذا كــانت النتــائج في المحافظــة سريعــة، فخلال الأزمــة
الخليجيـة تمكنـت القـوات المواليـة لهـادي والسـعودية مـن السـيطرة علـى منـاطق مهمـة في محافظـة

تعز.

ستفوق الإمارات من هذه الأزمة بخسارة في اليمن، وربما خسارة من محيطها
الجغرافي نتيجة تحركاتها المشبوهة في المنطقة

لذا ستفوق الإمارات من هذه الأزمة بخسارة في اليمن، وربما خسارة من محيطها الجغرافي نتيجة
ية. تحركاتها المشبوهة في المنطقة، لكنها قد تتحرك بعد انتكاستها في تعز بخطوط متواز

أولاً: الإمارات العربية المتحدة لا تريد أن تكون المملكة العربية السعودية القوة المسيطرة في المنطقة أو
ية، لهذا تعمل على الدفع برجلها الأول في المملكة محمد بن سلمان للاستيلاء على الحكم، الدولة المحور
وتعمل على تشكيل لوبي داخل الإدارة الأمريكية لدعمه وتعبيد الطريق أمامه، وبوصول ابن سلمان

إلى العرش الملكي، سيكون من السهل السيطرة على القرار السعودي.

تعمل الإمارات على دعم الجماعات الجهادية في تعز لضرب القوات الموالية
لهادي والسعودية وتمكنها من السيطرة على المحافظة، حتى لا تسمح

للرياض بتنفيذ أجندتها في اليمن على حسابها

ثانيًــا: قــد تعمــل الإمــارات علــى دعــم الجماعــات الجهاديــة في تعــز لــضرب القــوات المواليــة لهــادي
والسعودية وتمكنها من السيطرة على المحافظة، حتى لا تسمح للرياض بتنفيذ أجندتها في اليمن
علــى حسابهــا، علــى اعتبــار أن أبــو ظــبي تخــشى مــن ســيطرة الإخــوان المســلمين علــى محافظــات



استراتيجيـة يمنيـة، والقـوات المواليـة الـتي تقاتـل مـع الرئيـس هـادي في تعـز، تتشكـل بنحـو % مـن
الإخوان المسلمين (حزب الإصلاح اليمني)، ولهذا لن ترضى الإمارات بالتقدم الأخير.

ثالثًا: إطالـــة الحـــرب في اليمـــن، يخـــدم الإمـــارات العربيـــة المتحـــدة لتنفيـــذ أجنـــدتها في بنـــاء القواعـــد
العسكرية والسيطرة على الجزر اليمنية، وسيطرة الرياض على الحديدة أمر يخالف أجندة أبو ظبي،
يــاض مــن التقــدم نحــو مينــاء ولهــذا ســتتحرك مــن خلــف الكــواليس لــدعم الموقــف الــروسي بمنــع الر

الحديدة، لكنه يبقى تحت أعينها إلى حين استكمال السيطرة الكاملة على ميناء المخا الاستراتيجي.

الخلاصة

يتضــح مــن التحركــات الســعودية والأفعــال الإماراتيــة والمواقــف الروســية، أن محافظــة الحديــدة ربمــا
تكـون نقطـة لالتقـاء المصالـح، أو تنفيـذ الأجنـدة في حـال الهجـوم عليهـا، فـإذا هجمـت المملكـة العربيـة
السعودية، فإن النتيجة ستكون عكسية، وربما ذلك يعقد المشهد اليمني، أو قد يغير المواقف الدولية
 إنسانية واقتصادية، وليس من المستبعد أن تحرك روسيا إيران

ٍ
نتيجة لما ستشهده البلاد من مآس

ــن أو ي يــاض أو البحر للتــدخل في اليمــن، أقلهــا لزعزعــة المنطقــة عــبر أدواتهــا “الشيعــة” ســواء في الر
يـاض الـتي حـاولت أن تعبـث باقتصادهـا، العـراق، وربمـا يكـون ذلـك هـدف موسـكو للانتقـام مـن الر

وقبلها عملت على المساهمة في تفكيك الاتحاد السوفيتي.
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